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الآية احتج المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إذن عيسى من أهل النـار لأنـه يعبـد مـن دون االله فـأنزل 

عَــــــــدُونَ (( االله تعــــــــالى ردا لهــــــــذه الشــــــــبهة قولــــــــه  هَــــــــا مُبـْ   إِن الــــــــذِينَ سَــــــــبـَقَتْ لَهُــــــــمْ مِنــــــــا الْحُسْــــــــنَى أُوْلئَِــــــــكَ عَنـْ

السـلام مسـتثنى مـن العمـوم وهنـا كـذلك نقـول فصـار المخـرج أحـد أمـرين إمـا فيكون عيسى عليـه ]101[الأنبياء:))

أن نجعل ما مصدرية فيكون المعنى بريء من شرككم أو نجعلها موصولة ويستثنى من ذلـك مـن جعـل شـريكا مـع االله 

  وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين 

 ملأن اسـم الاسـتفها ))  قل أي شيء أكبر شهادة قـل االله ((وله من فوائد الآية إطلاق اسم الشيء على االله لق 

إذا أضـــيف إلى كلمـــة صـــارت هـــذه الكلمـــة صـــادقة علـــى جـــواب الاســـتفهام وهنـــا جـــواب الاســـتفهام مـــا هـــو ؟ االله 

)  وسـمى االله نفسـه شـيئاشـيء يعـني يصـدق أن نسـميه شـيئا نعـم وقـد قـال البخـاري رحمـه االله (   تعـالىفيكون االله 

أن االله تعـــالى لـــه الأسمـــاء هـــو ب أن نعلـــم أنـــه يخـــبر بكلمـــة شـــيء عـــن االله ولكـــن لا يســـمى بـــه دليـــل هـــذا ولكـــن يجـــ

أنـه شـيء ولكـن بالحسنى وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى فيخبر ا عنـه ولكنـه لا يسـمى ـا إذن يخـبر عـن االله 

  لا يسمى به 

الجهميــة إذا أطلقــتم علــى القــرآن أنــه شــيء فقــد  هــل يطلــق علــى القــرآن بأنــه شــيء ؟ نعــم هــو شــيء لا شــك قالــت

عـز وجوابنا على هذا أن نقول القـرآن كـلام االله  )) االله خالق كل شيء ((قال  عز وجل أقررتم بأنه مخلوق لأن االله 

وكلام االله وصـفه ووصـف الخـالق غـير مخلـوق لأن الوصـف تـابع للـذات فكمـا أن الـذات غـير مخلوقـة فكـذلك  وجل 

يمنـع أن يكـون المـراد االله خـالق كـل شـيء أن يكـون المـراد ـذا العمـوم الخصـوص أي خـالق كـل شـيء الوصـف ثم لا 

 ))  تدمر كل شـيء بـأمر ربهـا ((االله تعالى عن ريح عـاد  في قولمن المخلوقات والعموم قد يراد به الخصوص كما 

 فأصــبحوا لا يــرى إلا مســاكنهم (( عــز وجــل والمعلــوم أــا لم تــدمر الســماء ولا الأرض بــل ولا المســاكن كمــا قــال 

((    

ومــن فوائــد هــذه الآيــة الكريمــة أن شــهادة االله أكــبر شــهادة ونعــم واالله إن شــهادة االله أكــبر شــهادة لأــا مبنيــة علــى 

أو على جهل أو على جـور لأن الشـاهد إمـا أن يبـني  علم ويقين وعدل الخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن

منزهـة  عـز وجـل يشهد عن جهل تام أو يشهد عن جور فكل هذا يخل بالشهادة وشـهادة االله على أشياء ظنية أو 

ولا يمكــن أن يشــهد إلا عــن جــلا وعــلا الشــهادة لــم يقيــني وعــن عــدل لا يمكــن أن يجــور في عــن هــذا صــادرة عــن ع

بِمَـا أَنـزَلَ إِليَْـكَ أَنزَلـَهُ بعِِلْمِـهِ اللهُ يَشْـهَدُ  لَكِنِ (( علم إذن هو أكبر شهادة طيب يدل لذلك القرآن قال االله تعالى 
ولــو تقــول  (( عـز وجــل يكفــي شــهادة االله وقــال االله  ]166[النســاء:)) وَالْمَلائِكَــةُ يَشْــهَدُونَ وكََفَــى باِللــهِ شَــهِيدًا

نـا شف بعـض الأقاويـل بعـض هـذه مضـافة للأقاويـل يعـني قـولا مـن أقاويـل كثـيرة يعـني أوحي )) علينا بعض الأقاويل
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شـف   )) لأخـذنا منـه بـاليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين ((إليه ألف قول فتقول واحدا لو تقول علينا بعض الأقاويـل 

الــوتين ؟ لا بــل بقــي حيــا إلى الأجــل المحتــوم لــه  صــلى االله عليــه وســلم هــل قطــع مــن الرســول  عــز وجــل كــلام االله 

شـهادة االله ذكرنـا في التفسـير أـا نوعـان قوليـة وفعليـة إذن  صـلى االله عليـه وسـلمونصره االله فدل هـذا علـى أنـه حـق 

  والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه  )) لكن االله يشهد بما أنزل إليك ((فالقولية كما سمعتم 

شــهيد  ((وخصــومه لقولــه  صــلى االله عليــه وســلم حــاكم بــين النــبي  عــز وجــلومــن فوائــد هــذه الآيــة الكريمــة أن االله 
في  عـز وجـل قـال قائـل وهـل يطلـق الشـاهد علـى الحـاكم ؟ فـالجواب نعـم اسـتمع إلى قـول االله فإن  )) بيني وبينكم

الْكَـاذِبيِنَ  وَإِنْ كَـانَ  وَشَـهِدَ شَـاهِدٌ مِـنْ أَهْلِهَـا إِنْ كَـانَ قَمِيصُـهُ قـُد مِـنْ قُـبـُلٍ فَصَـدَقَتْ وَهُـوَ مِـنَ  ((سورة يوسـف 
شـهد شـاهد يعـني حكـم حـاكم لأنـه مـا شـهد  ]27[يوسـف:)) الصـادِقِينَ  هُوَ مِـنَ قَمِيصُهُ قُد مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَ 

  لأنه يقول إن كان وإن كان لكنه حاكم هنا نقول الحاكم في الواقع شاهد يا إخواني شاهد من وجوه ثلاثة 

  الوجه الأول أنه يشهد أن الحكم كذا وكذا 

  عليه والوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق 

والوجــه الثالــث أنــه يشـــهد للمحكــوم لــه بـــأن الحــق لــه فــالحكم متضـــمن للشــهادة بــلا شـــك فيصــح أن يطلــق علـــى 

    )) قل االله شهيد بيني وبينكم ((الحاكم بأنه شاهد نعم 

كلــه مــا فيــه ولا كلمــة ولا   صــلى االله عليــه وســلم  لومــن فوائــد هــذه الآيــة الكريمــة أن هــذا القــرآن مــوحى إلى الرســو 

قــُلْ إِنْ (( يقـول أمــر أن يقـول  صــلى االله عليـه وسـلم غـير مـوحى إليــه وأـم الفاعـل لأنــه معلـوم لأن الرسـول حـرف 
   ]50[سبأ:))اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي إِلَي ربَي  ضَلَلْتُ فإَِنمَا أَضِل عَلَى نَـفْسِي وَإِنِ 

ولا شـك في  صـلى االله عليـه وسـلم ن االله إلى رسـوله ئد هذه الآية الكريمة عظمة هذا القرآن حيـث أوحـي مـاومن فو 

ه الجنب حتى يغتسل ومنها أنه لا يمسه المحدث حـتى يتوضـأ ومنهـا مه وعظمته كثيرة منها أنه لا يقرؤ هذا وآثار تعظي

افر هانته بـأن يوضـع بـين القـدمين مـثلا ومنهـا أنـه لا يسـادخل به الأماكن القذرة ومنها أنه لا تجوز تأنه لا يجوز أن 

به إلى أرض العـدو إذا كـان يخشـى عليـه مـن الإهانـة ومنهـا أنـه لا يجـوز بيـع المصـحف نعـم بعـض العلمـاء يقولـون لا 

لأن  "وددت أن الأيـــدي تقطـــع فـــي بيعـــه"  τيجـــوز بيعـــه وعللـــوا ذلـــك بـــأن ذلـــك ابتـــذال لـــه حـــتى قـــال ابـــن عمـــر 

آن واجــب ولــه صــور نعــم أي تعظيمــه لــه صــور الواجــب علــى مــن يســتغني عنــه أن يبذلــه لغــيره المهــم أن تعظــيم القــر 

  ذكرنا منها ما شاء االله
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فمـن لم يـتعظ بـالقرآن فـلا  )) لأنـذركم بـه ((ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار لقولـه  

كُمْ وَشِفَاءٌ لِمَـا فِـي الصـدُورِ وَهُـدًى وَرحَْمَـةٌ ياَ أَيـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَ (( وعظه االله قال االله تعالى 
   ]57[يونس:))للِْمُؤْمِنِينَ 

ولكـن  )) لأنـذركم بـه ومـن بلـغ ((ومن فوائد هـذه الآيـة الكريمـة أن مـن بلغـه القـرآن فقـد قامـت عليـه الحجـة لقولـه 

  تبـارك وتعـالىجـة ؟ لا والـدليل قـول االله هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إا قامت عليه الح

    ))  وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ((

 اومنها أنه يجـب علـى علمـاء المسـلمين أن يبلغـوا القـرآن كـل أحـد لأـم ورثـة الأنبيـاء ولكـم مـن لم يكـن لسـانه عربيـ

 ونيقـرأربي ولهذا نرى بعض الـذين لا ينطقـون العربيـة فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطى القرآن فيقرأه باللفظ الع

القرآن بالعربية وهم لا يعرفـون معنـاه وهـذه مـن آيـات االله أن االله يسـر القـرآن لهـم حـتى كـانوا ينطقـون بـه بـالعربي مـع 

مــا يســتطيعون لكــن هــذا مــن آيــات االله وربمــا نقــول أنــه  ونيقــرأأنــك لــو أعطيــتهم قطعــة مــن ســطرين فقــط نعــم مــا 

    ]17[القمر:))  وَلَقَدْ يَسرْناَ الْقُرْآنَ للِذكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدكِرٍ (( في قوله تعالى  داخل

فيه أيضا مسألة أخرى إذا بلـغ القـرآن قومـا يعرفـون اللغـة العربيـة لكـنهم عاشـوا في أحضـان أئمـة الضـلال ولا يـدرون 

  ؟له فهل هؤلاء معذورون أم غير معذورينعن شيء إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن االله ورسو 

إنــا وجــدنا  ((مــع التنبيــه وقــالوا الــذي أرى أــم معــذورون لكــن علــيهم إذا نبهــوا للحــق أن يبحثــوا عنــه فــإن أصــروا  
كفار وهذا هو الـذي تجتمـع بـه الأدلـة عنـدهم أـم إن بقـوا علـى جهلهـم ولم ينبهـوا للحـق  فهم  )) آبائنا على أمة

وإلا فهم غير معـذورين وهـذا فـيمن يـدين بـدين الإسـلام وأمـا مـن عـرف أنـه علـى غـير الإسـلام يتبـع فإم معذورون 

أئمــة الضــلال وهــو يعــرف أنــه غــير مســلم كالنصــارى مــثلا واليهــود فهــؤلاء كفــرهم ظــاهر حــتى هــم بأنفســهم يعرفــون 

      بأم ممن ؟ من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام

ئـــنكم أة الإنكـــار علـــى مـــن يشـــهدون أن مـــع االله آلهـــة أخـــرى الإنكـــار الشـــديد لقولـــه ومـــن فوائـــد هـــذه الآيـــة الكريمـــ

نكم يعـني أؤكـد ، أؤكـد أنكـم تشـهدون أن أئلتشهدون وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا 

للاســتنكار يـش ؟لامـع االله آلهـة أخـرى وأنـا أنكـر علـيكم هـذا واضــح إن شـاء االله أئـنكم لتشـهدون قلـت الاسـتفهام 

والجملة التي هي على الاستفهام مؤكـدة بـإن والـلام حـتى لا يمكـن يعـني أؤكـد أنكـم تشـهدون أن مـع االله آلهـة أخـرى 

  وأنكر عليكم

ومــن فوائــد هــذه الآيــة الكريمــة ســفه أولئــك المشــركين الــذين يشــهدون أن مــع االله آلهــة أخــرى لــو ســئلوا عنهــا أتخلــق  

  هم أن يعبدوا من لا يخلق شيئا لقالوا لا وهذا من سفه
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يعـني أؤكـد أنكـم  )) قل لا أشـهد ((ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه لقوله 

تشــهدون ولكــني أنــا لا أشــهد وهــذا واجــب أن يتــبرأ الإنســان مــن كــل مــا يعبــد مــن دون االله فــإن لم يشــهد بــبطلان 

  لم يوحد إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثباتآلهتهم سوى االله فإنه لم يخلص و 

يجـب أن يتـبرأ  )) وإنني بريء ممـا تشـركون ((ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركين لقوله  

 ولا تجــوز المداهنــة في هــذا ولا تجــوز الموافقــة بــل لهــم الشــركيالإنســان ممــا يشــرك بــه هــؤلاء مــن المعبــودات أو مــن عم

ـــنْ ربَـــهِ (( تجـــب الـــبراءة والعجـــب أن بعـــض النـــاس يـــداهن هـــؤلاء الكـــافر ويقـــول  ـــهِ مِ ـــزِلَ إِليَْ ـــنَ الرسُـــولُ بِمَـــا أنُ آمَ
ـــلِهِ  ـــهِ وَرُسُ ـــهِ وكَُتبُِ ـــنَ باِللـــهِ وَمَلائِكَتِ ـــونَ كُـــل آمَ يعـــني فـــنحن مـــؤمنين بعيســـى يقـــول أمـــام  ]285[البقـــرة:)) وَالْمُؤْمِنُ

نــؤمن ــذا المســألة الكفــر  نحــنود نحــن مؤمنــون بموســى المســألة مــا هــي الإيمــان بموســى وعيســى النصــارى وأمــام اليهــ

هــؤلاء كــافرون بمحمــد فهــم غــير مــؤمنين لا بموســى ولا عيســى وقــد ســبق لنــا أن مــن   صــلى االله عليــه وســلم بمحمــد 

 ))  نـوح المرسـلينكـذبت قـوم  ((كذب رسـولا واحـدا فقـد كـذب جميـع الرسـل واسـتدللنا بـذلك بقـول االله تعـالى 

  وبقوله تعالى 

 بــِبـَعْضٍ وَنَكْفُــرُ بــِبـَعْضٍ إِن الــذِينَ يَكْفُــرُونَ باِللــهِ وَرُسُــلِهِ وَيرُيِــدُونَ أَنْ يُـفَرقــُوا بَـــيْنَ اللــهِ وَرُسُــلِهِ وَيَـقُولــُونَ نُـــؤْمِنُ (( 
الْكَــافِرُونَ حَقــا وَأَعْتـَـدْناَ للِْكَــافِريِنَ  أُوْلئَـِـكَ هُــمُ ((   ]150[النســاء:))  وَيرُيِــدُونَ أَنْ يَـتخِــذُوا بَـــيْنَ ذَلـِـكَ سَــبِيلاً 

  .نعم تفضل   ]151[النساء:)) عَذَاباً مُهِينًا

كفر الإنسـان إذا بلغـه مـا كـان ضـده والعـذر بالجهـل كـذلك نحـن نقـول مـا الفائـدة مـن التقريـر هـذا مسألة  :  الطالب

إذا أخـبره أحـد مـن أهـل السـنة ...مـثلا  إذا بلغـه أن يظهـر أنـه مـا بلغـه إذا بلغه على وجهه يصـل لحقيقتـه مـن يـدري

وهو على بدعة كفرية يقول أصـلا أنـا مـا أعـترف ـذا السـني هـذا هـو كـافر كيـف آخـذ مـن كـافر هـو أصـلا لا يقبـل 

    .منه صرف ولا عدل

   .واضح في القرآن والسنةالحمد الله : طيب إذا بلغه الحق ، الحق  الشيخ

  ....: الطالب

  .: بأي طريق بينه وبينك كتاب االله الشيخ

 أَلا إِن أَوْليَِـــــاءَ اللـــــهِ لا خَـــــوْفٌ عَلــَـــيْهِمْ وَلا هُـــــمْ يَحْزَنــُـــونَ (( االله  هيقـــــول ألم تقـــــرأ قولـــــ...: الـــــذي عنـــــد  الطالـــــب
  . ]62[يونس:))

    .: بلى أقرأها لكن هذا بالنسبة لهم ما لك أنت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشيخ

    .المشكلة أم يقولون لنا فهمنا ولكم فهمكم لكن : الطالب
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أَلا إِن أَوْليَِاءَ اللـهِ لا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلا (( : إذن معناها أم مكابرون هؤلاء مكابرون من يفهم من وقوله  الشيخ
قــرآن بــالنهي عــن العبــادة عــن عبــادة جــواز عبادتــه واالله تعــالى قــد مــلأ ال أن هــذا يعــني ]62[يــونس:)) هُــمْ يَحْزَنــُونَ 

    .غيره

  ...: الطالب

    .: لا إذا قال هكذا على طول السيفِ أمامه الشيخ

  ....: الطالب

أنـه مـن : المهم إذا كابر إذا أريناه الآيات وكابر فـنحن نقتلـه ونحكـم بكفـره في الـدنيا وإذا كـان مـا يقولـه حقـا  الشيخ

االله لأنـــه لا يجــوز أن نـــربط أحكــام الــدنيا بأحكـــام الآخــرة أحكـــام الــدنيا لهـــا لم تبلغــه الــدعوة إلا مشوشـــة فــأمره إلى 

حال وأحكام الآخرة لها حـال هـذا الرجـل الـذي قتلـه موسـى وهـو يقـول أشـهد أن لا إلـه إلا االله أحكـام الـدنيا نرفـع 

لا شــك أـا عويصــة  مـا نقتلــه علـى كــل حـال المســألة عويصـة جــدا المسـألةتعــوذا  اعنـه القتــل مـع أنــه ربمـا يكــون قالهـ

     .ته عليكم نعمر لكن الذي يتبين لي ما قر 

  واالله لتشهدون الجملة مؤكدة بلام الموطئة ...: أشكل علي لفظ الجلالة يسمى به الطالب

     إن بعض الأوامر في أشعارهم  في خبرموطئة اللام هذه للتوكيد لأا جاءت : لا ما في لام  الشيخ

  يا أبا الأفراج ...:الطالب

هــذا يعــني  ونلا يريــد ميــا أبــا الأفــراج هــذه مشــكلة لأننــا لــو أخــذنا بظاهرهــا جعلــوا االله أبــا لكــني أعلــم أــ:  الشــيخ

يقـول يــا أبــا الأفــراج يعــني صــاحب الأفــراج فنقــول لهــم لا تقولـون هــذا قولــوا يــا صــاحب الأفــراج وأحســن مــن هــذا يــا 

   .مفرج الكربات

  .؟...لو قال  : الطالب

   م من باب الخطأ :ايه نع الشيخ

محمـد ابـن  الشـيخالذين يتبعون أئمة الضلال قد طعنوا في مشايخ الحق كشيخ الإسلام ابـن تيميـة و : العوام  الطالب

   .كتاب االله؟مثلا تفسير  يعني تبلغ لهم فكيف عبد الوهاب 

عــن موســى يخاطــب  جــل عــز و : نقــول دعونــا مــن فــلان وفــلان الآن القــرآن بيننــا والســنة بيننــا وكمــا قــال االله  الشــيخ

ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَــائرَِ وَإِنــي لأََ  قــَالَ لَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا أَنــزَلَ هَــؤُلاءِ (( فرعــون  الس رَب ــكَ يــَا فِرْعَــوْنُ مَثْبــُوراًإِلاُظن  

 وجـل عـز ه ضـلال قـال االله ؤ نقول لهؤلاء كل من يدعى من دون االله فلن يسـتجيب لأحـد ودعـا ]102[الإسراء:))
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ـــنْ يــَـدْعُو مِـــنْ دُونِ اللـــهِ مَـــنْ لا يَسْـــتَجِيبُ لــَـهُ إِلــَـى يَــــوْمِ الْقِيَامَـــةِ وَهُـــمْ عَـــنْ دُعَـــائهِِمْ ((  مِم غَـــافِلُونَ وَمَـــنْ أَضَـــل  

  .سليم  ما يحتاجفإذا كابر صار مكابر  ]5[الأحقاف:))

   .االله يقبلك ما قبلتك.عمر يقبل الحجر ويقول له واالله لولي أني رأيت رسول ...: الطالب

    .: صحيح الشيخ

  .....: الطالب

: جهــل ، جهــل عظــيم ولا كمــا تفضــلت إذا كــان أنــت اللــي تصــنعه بيــدك كيــف تعبــده أنــت أعلــى منــه ثم  الشــيخ

مـن دبـره قـذرا نسـال  خرجتمر يصنع إلها ويعبده وإذا جاع أكله ثم الالغريب أن بعضهم من جهله يصنع من العبيق 

      .نعماالله السلامة 

  : ما المراد بالمداهنة ؟ الطالب

مـا هـو عليـه ويـؤمن بـه ولا يـتكلم معـه والمـداراة هـو يريـد  على: طيب المداهنة هي أن الإنسان يبقي صاحبه  الشيخ

     أن ينقله مما هو عليه لكن بتلطف 

بر الـذين مبتـدأ ويعرفونـه الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ وخـ ))  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه (( عز وجل  قال االله

اليهـود والنصـارى لأـم آخـر أمـة كـان عنـدها أصـل كتاـا فهـم الـذين أوتـوا  اهم الكتـاب هـمخبر الجملـة الـذين آتينـ

صــلى االله الكتــاب وقولــه يعرفونــه يحتمــل أن يكــون المعــنى يعرفــون هــذا الكتــاب ويحتمــل أن يكــون المــراد يعرفــون النــبي 

 صــلى االله عليــه وســلم فــإن الأبنــاء بشــر والنــبي  ))  همءكمــا يعرفــون أبنــا ((ؤيــده قولــه والثــاني أقــوى وي عليــه وســلم 

كمـا يعـرف الرجـل   صلى االله عليه وسـلم  بشر يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبيمن ال

تـه للأبنـاء أكثـر مـن معرفتـه للبنـات كـون معرفالأبناء أكثـر مـن تعلقـه بالبنـات فتابنه وخص الأبناء لأن تعلق الرجل ب

  هذا وجه

هم الـذين خسـروا ءيعرفونـه كمـا يعرفـون أبنـا ((ذكـر فهـو مـن الأبنـاء  صـلى االله عليـه وسـلم  ووجه آخر أن النـبي 
لمبتـدأ محـذوف والتقـدير هـم الـذين خسـروا خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خـبر الذين  )) أنفسهم فهم لا يؤمنون

تكــون الــذين مبتــدأ وخــبره جملــة فهــم لا يؤمنــون والتــاء دخلــت بخــبر لمشــاة المبتــدأ الشــرط في أنفســهم ويحتمــل أن 

العموم لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم ويكون تقدير الكلام بدون الفـاء الـذين خسـروا أنفسـهم هـم لا 

يؤمنـون أي الـذين اختـاروا الخسـارة يؤمنون ومودى الاحتمالين واحد والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هـم الـذين لا 

     هم الذين لا يؤمنون ومنهم الذين آتاهم االله الكتاب 

  :في هذه الآيات الكريمة من الفوائد
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يعرفونـه كمـا يعرفــون  ((لقولـه  صـلى االله عليـه وسـلم في صـحة بعثـة النـبي  أن الحجـة قائمـة علـى اليهـود والنصـارى 
فهـل لـه مـن دليـل قلنـا سـبحان االله ، سـبحان االله ، سـبحان االله  عـز وجـل  فإن قال قائـل هـذا كـلام االله )) همأبناء

هو الدليل ومدلوله هو المدلول ولا حاجـة أن نقـول هـل  عز وجل أن يطلب الدليل على صدق خبر االله ، خبر االله 

هم لأن كـلام االله أقـوى شـاهد ولكـن ءهناك شاهد يدل على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفـون محمـد كمـا يعرفـون أبنـا

  مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم

إــم يجدونـه مكتوبــا عنـدهم في التــوراة  صـلى االله عليــه وسـلم في سـورة الأعــراف عـن النــبي  عـز وجــل فقـد قــال االله  

ويحـل لهـم الطيبـات  يأمرهم بالمعروف وينهاهم عـن المنكـر (( صلى االله عليه وسلم  والإنجيل ومكتوب وصفه
 الشـيخيعرفـون ذلـك تمامـا وقـد نقـل )) ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانـت علـيهم 

السيد محمد رشيد رضا رحمه االله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول بـل علـى إقامـة الحجـة علـيهم 

  وأن هذا مكتوب عندهم في كتبهم

لأن  ))  همءكمـا يعرفـون أبنـا ((ممثـل لقولـه للية الكريمة أنه ينبغـي أن يضـرب المثـل بـأقرب مطـابق ومن فوائد الآ 

  هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق 

ومنهـا المنــة والتــوبيخ علــى اليهــود والنصـارى المنــة والتــوبيخ كيــف هــذا ؟ المنـة أن االله آتــاهم الكتــاب وبــين لهــم وصــف 

ذي سيرسل للناس كافة وهذه نعمة أن يبين االله للعبد طريـق الهـدى التـوبيخ أـم كـانوا ال صلى االله عليه وسلم  النبي

كافرين به مـع وضـوح الـدليل فتكـون الآيـة جامعـة بـين ايـش ؟ بـين بيـان المنـة علـيهم مـن االله وتـوبيخهم علـى الكفـر 

  صلى االله عليه وسلمبمحمد 

 ))  الـذين خسـروا أنفسـهم فهـم لا يؤمنـون ((ه لقولـه ومن فوائد الآيـة الكريمـة أن مـن لم يـؤمن فقـد خسـر نفسـ  

ــةِ  (( عــز وجــل وهــل خســر أهلــه ؟ نعــم قــل االله  ــوْمَ الْقِيَامَ ــيهِمْ يَـ ــلْ إِن الْخَاسِــريِنَ الــذِينَ خَسِــرُوا أَنْـفُسَــهُمْ وَأَهْلِ     قُ

جهـنم والعيـاذ بـاالله خسروا أيضـا عمـرهم أعمـارهم خسـروها مضـت في غـير فائـدة لأن شخصـا مآلـه  ]15[الزمر:))

ــركُْمْ مَــا يَـتَــذكَرُ فِيــهِ مَــنْ  (( عــز وجــل بعــد أن عمــر في الــدنيا مــا عمــر قــد خســر وقتــه وزمنــه كمــا قــال االله  أَوَلــَمْ نُـعَم
       ]37[فاطر:))النذِيرُ  تَذكَرَ وَجَاءكَُمُ 

تفهام والمـراد بـه النفـي أي لا أحـد مـن اسـم اسـ )) ومن أظلم ممن افتـرى  علـى االله كـذبا (( عز وجل ثم قال االله 

؟ لأنـه يكـون مشـرب يـا جماعـة أظلم ممن افترى على االله الكذب والنفي إذا جـاء بصـيغة الاسـتفهام صـار أبلـغ لمـاذا 

معــنى التحــدي كــأن المــتكلم يقــول بــين لي إن كنــت صــادقا أحــدا أظلــم ممــن افــترى علــى االله الكــذب فيكــون مجــيء 

كِلْتَــا الْجَنتـَــيْنِ آتــَتْ ((  عــز وجــل في النفــي والظلــم في الأصــل الــنقص كمــا قــال االله  النفــي بصــيغة الاســتفهام أبلــغ
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أي لم تــنقص لكنــه تعــدى إلى نقــص الإنســان فيمــا يجــب عليــه مــن  ]33[الكهــف:))أُكُلَهَــا وَلــَمْ تَظْلِــمْ مِنْــهُ شَــيْئًا 

  فعل الأوامر وترك النواهي فإنه نقص حق نفسه بذلك
أعظــم  عــز وجــل  افــترى بمعــنى اختلــق علــى االله الكــذب لأن الكــذب علــى االله))  ى االله كــذباممــن افتــرى علــ (( 

إن كـذبا (  صـلى االله عليـه وسـلم كمـا قـال   صلى االله عليه وسلم الكذب ويليه الكذب على من؟ على رسول االله 
يهم بــأم ) بــل هـو أعظـم يلـي ذلــك الكـذب علـى علمـاء الشــريعة إذا كـذب علـ علـي لـيس ككــذب علـى أحـدكم

أفتـوا بكــذا فهــذا كــذب لأنـه كــذب علــى الشــرع إذ أن علمـاء الشــريعة هــم الــذي يبلغـون الشــريعة فــإذا كــذب علــيهم 

أو هنــا للتنويــع يعــني افــترى أو كــذب طيــب وإن جمعــوا بــين الأمــرين  )) أو كــذب بآياتــه ((فقــد كــذب علــى الشــرع 

ش نجـــد أـــا منطبقـــة علـــيهم تمامـــا فقـــد افـــتروا علـــى االله صـــار أشـــد إذا طبقنـــا هـــذه الآيـــة علـــى واقـــع المشـــركين في قـــري

وَقـَالُوا مَـا (( الكـذب بـأن أشـركوا معـه مـا لم ينـزل بـه سـلطان افـتروا علـى االله الكـذب فقـالوا هـذا حـلال وهـذا حـرام 
 ]139[الأنعـام:)) يْتـَةً فَـهُـمْ فِيـهِ شُـركََاءُ فِي بطُوُنِ هَذِهِ الأنَْـعَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَ وَمُحَرمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُـنْ مَ 

أمـا الآيـات  صـلى االله عليـه وسـلم هم أيضا كذبوا بآيات االله كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسـان محمـد 

    ...الكونية فهم لم يكذبوا ا 

نـَاهُمُ الـذِينَ آت ـَ((  فيمـا سـبق نعوذ باالله من الشيطان الـرجيم قـال االله تبـارك وتعـالى الْكِتـَابَ يَـعْرفُِونـَهُ كَمَـا يَـعْرفِـُونَ  يـْ
  ؟  آدم من المراد بالذين أوتوا الكتاب ]146[البقرة:))أَبْـنَاءَهُمْ 

  .: اليهود والنصارى  الطالب

  : نعم وما المراد بالكتاب ؟  الشيخ

  الإنجيل ...:  الطالب

    .همءن أبنا: الإنجيل طيب ولماذا خص الأبناء يعرفونه كما يعرفو  الشيخ

  :لأن معرفة الأبناء يقينية الطالب

  لا : ومعرفة البنات فيها نظر الشيخ

  لأن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات : الطالب

لأن تعلــق الإنسـان بــالبنين أكثـر مــن تعلقـه بالبنــات فهـذا يســتلزم أن يكـون معرفتــه بحالـه أكثــر مـن معرفتــه  :  الشـيخ

  ....هم ءكما يعرفون أبناصالح   ا المراد ذه الجملة بحال البنات طيب م

  القرآن ...:  الطالب

  . دعني من مرجع الضمير قصدي ما المراد ا:   الشيخ



 

 - 9  -

  ...أم ليس عندهم شك :  الطالب

الــذين خســروا أنفســهم  ((: أــم لــيس عنــدهم شــك أن هــذا حــق فتكــون الحجــة قــد قامــت علــيهم طيــب  الشــيخ
    .كيف قد الخسران أولا ترتب الحكمفواز  أليس انتفاء الإيمان قبل الخسران  ))فهم لا يؤمنون 

  ...:  الطالب

    : يعني الذين قضى االله أم خاسرون فلن يؤمنوا فهم لا يؤمنون  الشيخ

لا أحـد أظلـم  ]21[الأنعـام:)) افـْتـَـرَى عَلـَى اللـهِ كَـذِباً أَوْ كَـذبَ بآِياَتـِهِ  وَمَـنْ أَظْلـَمُ مِمـنِ ((  عز وجـل ثم قال االله 

ممــن افــترى  علــى االله كــذبا أو كــذب بآياتــه فهــذان صــنفان الأول كــذب علــى االله والثــاني كــذب آيــات االله لا أحــد 

بـأن قـال إن الله ولـدا هـذا  )) من أظلم ممن افترى علـى االله كـذبا ((أظلم منهم ومن جمع بينهما فهو أشد طيـب 

 شـريكا هـذا افـتراء علـى االله كـذبا أو قـال إن هـذا الكـون لم يخلقـه االله افـترى علـى افتراء على االله كذبا أو قـال إن الله

عـز أي كذب بالآيـات الدالـة علـى أن االله  ))  أو كذب بآياتي ((إذا قال خلقه الطبيعة أو ما أشبه ذلك االله كذبا 

  حق الكونية أو الشرعية ؟ كليهما كذب بالآيات الكونية أو الآيات الشرعية وجل 

خلقهــا أو ينفــي أن االله تعــالى انفــرد بخلقهــا والشــرعية أن  عــز وجــل التكــذيب بالآيــات الكونيــة أن ينفــي كــون االله  

إنـه هـذا الحكـم علـى مـن كـذب  ))  إنـه لا يفلـح الظـالمون ((ينفي إرسال الرسل بمـا جـاءت بـه مـن الـوحي وقولـه 

أظهـر في موضـع الإضـمار للعمـوم لـيعمهم وغـيرهم من افترى على االله كـذبا أو كـذب بآياتـه ولكـن لم يقـل إـم بـل 

      والفلاح هو النجاح  وحصول المطلوب فالظالم لن ينجح ولن يفلح 

في هذه الآية الكريمة فوائد منهـا أن الظلـم يختلـف بعضـه أشـد مـن بعـض لمـاذا ؟ لأن المعاصـي تختلـف بعضـها أعظـم 

كبائر وما دوا والصغائر دوا تختلف فمـن اله أكبر من بعض هناك كبائر وهناك صغائر والكبائر نفسها تختلف في

ظلــم وإذا كــان تــرك واجــب أيــن نعــرف أن الــذنوب والأعمــال المحرمــة تختلــف بــاختلاف الظلــم لأن كــل فعــل محــرم أو 

  من ذلك تفاوت الأعماللزم يتفاوت 

مــن الظلــم ومــن  االعليــلمرتبــة ئــد الآيــة التحــذير مــن أن يفــترى الإنســان علــى االله الكــذب لأنــه بــين أنــه في ااومــن فو  

في مـدلول آياتــه فيقـول أراد االله بكــذا   عــز وجـل علـى االله كــذبا أن يكـذب الإنسـان علــى ربـه  ذلـك أي ممـن الافــتراء

كمـا   كذا وكذا وهذا كذب على االله ومـن ذلـك أن يفـتري علـى االله كـذبا في أحكامـه فيقـول هـذا حـلال وهـذا حـرام

الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَـرَامٌ لتِـَفْتـَـرُوا عَلـَى اللـهِ الْكَـذِبَ إِن  وا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ وَلا تَـقُولُ (( قال االله تعالى 
ــرُونَ عَلَــى اللــهِ الْكَــذِبَ لا يُـفْلِحُــونَ  وعلــى هــذا فمــن قــال المــراد بقولــه اســتوى علــى  ]116[النحــل:)) الــذِينَ يَـفْتـَ

في الآية ولا لا ؟ يدخل في الآية ولا شك من افترى  على االله كـذبا ومـن قـال أن العرش استولى على العرش يدخل 



 

 - 10  -

هذا الشيء حـرام وهـو حـلال فقـد افـترى علـى االله كـذبا ومـن قـال هـذا حـلال وهـو حـرام فقـد افـترى علـى االله كـذبا 

أو يقـــول بأحكـــام لم   عـــز وجـــلعلـــى االله كـــذبا أن يحـــرف آيـــاتي إلى معـــاني لا يريـــدها االله  الافـــتراء فالقاعـــدة إذن في

ذلك التكفير إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقـد افـترى علـى االله كـذبا لأن التكفـير حكـم شـرعي  نيحكم االله ا وم

بأي شيء يستدل عليه ؟ بالكتاب والسنة ليس التكفير إلى الناس ما شـاء كفـر ومـن شـاء لم يكفـر بـل التكفـير إلى 

ب علينا أن نكفره ومن نفى االله ورسوله عنـه الكفـر وجـب علينـا أن ننفـي عنـه االله ورسوله فمن كفره االله ورسوله وج

  الكفر

طلاقات في بعـض الأحكـام بـالكفر يعـني يطلـق عليهـا الكفـر فكيـف نعـرف أنـه كفـر أكـبر أو افإن قال قائل هناك  

أنه أكـبر أو أصـغر  أصغر ؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد وبذلك يتبين

مـن الخـروج علـيهم إلا أن نـرى   صـلى االله عليـه وسـلم من أشد الأشـياء خطـرا منـع النـبي ولما كان تكفير ولاة الأمور 

  كفرا بواحا ظاهرا بينا عندنا من االله فيه برهان 

لــم ومــن أظلــم د هــذه الآيــة الكريمــة عظــم ظلــم مــن كــذب بآيــات االله  لأن داخــل في الطبقــة العليــا مــن الظئــوافومــن 

عــز ومنهــا أنــه لا يحكــم بظلمــه أو بكونــه في المرتبــة العليــا إلا إذا تبينــت لــه الآيــات كــذب بآيــات االله وقــد قــال االله 

فـإذا بـين لهـم مـا  ]115[التوبـة:)) وَمَا كَانَ اللهُ ليُِضِل قَـوْمًا بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتـى يُـبـَـينَ لَهُـمْ مَـا يَـتـقُـونَ ((  وجـل 

     وإلا فهم في عذر عز وجل يتقون حكم بضلالهم 

ذلــك أن آيــات مضــاف والجمــع وجــه ومــن فوائــد الآيــة الكريمــة وجــوب التصــديق بكــل آيــات االله الكونيــة والشــرعية و 

إذا أضيف يفيد العموم ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمـن بـبعض وكفـر بـبعض فقـد كفـر بـالجميع فـلا يعـد مؤمنـا 

نـاس يــؤمن ويصــدق بمــا يـراه عقلــه أنــه حـق ويكــذب بمــا يــرى أنـه لــيس بحــق أو يـؤمن بمــا يــرى أنــه بعــض ال يوجــدلأنـه 

إِن الـذِينَ يَكْفُـرُونَ باِللـهِ وَرُسُـلِهِ وَيرُيِـدُونَ أَنْ يُـفَرقـُوا (( فقـال  كفر بضد ذلك وهؤلاء بين االله حكمهممناسب وي
 ]150[النسـاء:)) خِـذُوا بَــيْنَ ذَلـِكَ سَـبِيلاً نُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُـرُ بـِبـَعْضٍ وَيرُيِـدُونَ أَنْ يَـت بَـيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِ 

وقـــال تعـــالى منكـــرا علـــى بـــني  ]151[النســـاء:)) الْكَـــافِرُونَ حَقـــا وَأَعْتَـــدْناَ للِْكَـــافِريِنَ عَـــذَاباً مُهِينًـــا أُوْلئَــِـكَ هُـــمُ (( 

  إسرائيل

أن مـــن كفـــر برســـول واحـــد فهـــو كـــافر  عـــز وجـــل  وبـــين االله ))  تـــاب وتكفـــرون بـــبعضأفتؤمنـــون بـــبعض الك (( 

مع أن قوم نوح هم أول من أرسـل إلـيهم الرسـل فـانتبهوا لا يمكـن  ))  كذبت قوم نوح المرسلين ((بالجميع فقال 

  لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعض لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط 

  بل بالعكس  هن فوائد هذه الآيات الكريمة نفي الفلاح عن الظالم أي لا يمكن أن يحصل له مقصودوم
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فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآيـة الكريمـة وبـين نصـوص أخـرى تـدل علـى أن هـذا الفعـل أظلـم شـيء مثـل قولـه 

ــعَ مَسَــاجِدَ اللــهِ أَنْ يــُذْكَرَ فِيهَــ (( ــنْ مَنَ ومــن أظلــم ممــن  ((وهنــا يقــول  ]114[البقــرة:)) ا اسْــمُهُ وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِم
مــن أظلــم ممــن ذهــب يخلــق  وقــال النــبي فيمــا يرويــه عــن ربــه في الحــديث القدســي (  ))  افتــرى علــى االله كــذبا

  ) في المصورين فكيف نجمع بين هذه النصوصكخلقي 

عليــا مــن الظلــم فكلهــا في مقــام الأظلميــة الجــواب مــن أحــد وجهــين إمــا أن نقــول اشــتركت هــذه الأشــياء في المرتبــة ال 

الـذين يفـترون  )) مـن مـن أظلـم ممـن افتـرى علـى االله كـذبا ((وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية فمـثلا هنـا 

علـــى غـــيره كـــذبا فمـــن ســـأل عـــن الوجـــه الأخـــير ؟ الوجـــه الأخـــير أن نقـــول إن هـــذه أظلميـــة نســـبية المعـــنى أن الـــذين 

زيــد علــى فــلان علــى مــثلا ذب مــن أظلــم ممــن افــترى علــى االله ؟ لا أحــد يعــني افــترى علــى يفــترون علــى غــيرهم الكــ

نــع مســاجد االله أن ومــن أظلــم ممــن م (( عـز وجــلفـلان هــذا حــرام لا شـك لكــن أظلــم شـيء أن يفــتري علــى االله 
هــم في هــذه أظلميــة نســبية يعــني أي إنســان يمنــع النــاس مــن حــق لهــم مــن أظلــم ممــن منــع حق )) يــذكر فيهــا اســمه

ولـك هـل هـذا أشـد أو منعـه مـن دخـول المسـجد ؟ الثـاني  رسـةدقد تمنع هذا الرجل أن يـدخل الم المساجد يعني مثلا

قــد تمنعــه مــن دخــول الســوق هــذا ظلــم ولكــن أيهمــا أظلــم هــذا أو مــن منــع مســاجد االله ؟ الثــاني طيــب فيــه مســألة 

في التصــوير إذا كــان علــى وجــه الظلــم فمــن التصــوير مــن أظلــم مــن ذهــب يخلــق كخلقــي أي الــذين يقلــدون غــيرهم 

أـا كلهـا اشـتركت  وه؟أظلم ممن ذهـب يخلـق كخلـق االله لا أحـد هـذا وجـه الوجـه الأول عرفتمـوه أيضـا ولا مـا عرفتمـ

  في الأظلمية أي في المرتبة العليا من الظلم أيضا

ئــدة تتضـمن بشــرى للمظلــومين أن ذكرنــا أن الظـالم لا يفلــح وهـذه الفا )) إنـه لا يفلــح الظـالمون ((إشـكال آخــر  

الظالم لن يفلح فيبشر ااهدون بالنصر وأن مآل من جاهدهم الخذلان ويبشر مـن ظلـم بأخـذ مالـه أو جحـد مالـه 

  وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح

الواقـع أن يقـال لكن لو قال قائل ما الجمع بين هذه الآيـة والواقـع لأننـا نـرى أن الظـالم قـد يفلـح الجمـع بينهـا وبـين  

إن االله ليملـي (  صـلى االله عليـه وسـلم الفلاح نوعان فلاح مطلق هـذا لا يمكـن للظـالم أبـدا ودليـل هـذا قـول النـبي 
(( وكََـذَلِكَ أَخْـذُ ربَـكَ إِذَا أَخَـذَ الْقُـرَى وَهِـيَ ظاَلِمَـةٌ إِن أَخْـذَهُ للظالم حتى إذا أخذه لـم يفلتـه وتـلا قولـه تعـالى 

) فلا بد أن يخسر الظـالم لا بـد أن يخسـر طالـت الـدنيا أو قصـرت هـذا الفـلاح المطلـق  ]102[هود:))دِيدٌ أَليِمٌ شَ 

لا يمكن مطلق الفلاح بمعنى أن يفلح في زمن معـين أو مكـان معـين أو قضـية معينـة فهـذا يمكـن ، يمكـن أن يقـع ولا 

ا الفـلاح فيتمـادى في طغيانـه ثم يقسـم االله ظهـره يخالف الآية لأن االله تعـالى  قـد يعطـي الظـالم فلاحـا حـتى يغـتر ـذ

يمحصــهم  ))  ويمحــص االله الــذين آمنــوا ويمحــق الكــافرين (( نوقــد أشــار االله تعــالى إلى هــذا في ســورة آل عمــرا
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بكفارات الذنوب على ما حصل من هزيمة ويمحصهم ألا يعودوا إلى المعصية مرة ثانية ويمحق الكـافرين كيـف يمحـق 

فالظـالم قـد يفلـح لكـن فلاحـا مقيـدا لحكمـة أو  افر إذا انتصر تجـرأ وافتخـر واعتـزنتصرون ؟ لأن الكالكافرون وهم م

 نيــأسومــا موقفنــا إذا ســلط الظـالم علينــا ؟ موقفنــا أن نصــبر وألا  عـز وجــل حكـم لا نعلمهــا نحــن ولكــن يعلمهــا االله 

    صلى االله عليه وسلم قال النبي  وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات فإن الصبر مفتاح الفرج كما

  )   واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا( 

أعاذنـا  )) إنـه لا يفلـح الظـالمون ((ومن فوائد الآية الكريمة التحـذير مـن الظلـم وأن عاقبتـه الخسـارة والـدمار لقولـه 

     .سنين نعماالله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المح

ملتزمــون ويريــدون ممــن هــم  أحيانــا يقــع مــن بعــض النــاس خاصــة مــن طلبــة العلــمشــيخ بــارك االله فــيكم ، :  الطالــب

ويظهـرون أـم علـى حنـق وأـم يتمنـون زوالهـم ومـا أشـبه وا يتكلمـوا في ولاة الأمـر أفيبـدإظهار غيرم على الإسلام 

ف أيضا مقتضى العقل ما هو الموقف السليم لطلبـة العلـم لأـم أيضـا هذه الأمور التي تخالف الأدلة وتخالمن ذلك 

  ؟ جب على طالب العلم حيال هذا الموقفبل قد يشجعهم ما هو الوا تكلمون عن طلبة العلم وبعضهم يقرهمي

: الواجـــب علـــى طالـــب العلـــم أن يبـــين مـــا يقتضـــيه الـــدليل مـــن الســـمع والطاعـــة لـــولاة الأمـــور إلا إذا أمـــروا  الشـــيخ

  .عصية وما تقتضي به الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح بم

: بعضــهم يحــتج ويقــول أنــا إذا منعــتهم يعــني أعــودهم علــى الجــبن وعلــى الــذل وهــذا جــزاه االله خــير يعــني قــد  الطالــب

    .أظهر حبه للإسلام والدين فبأي صورة فعل يقول خليه

عـز الـنفس واجـب لكـن عـز الـنفس لا بـد أن يكـون علـى مقتضـى الشـريعة حـتى يكـون  قـول لا بـأسن: نعـم  الشيخ

متزنا وإلا لكان هذا يريـد عـزة الـنفس وهـذا يريـد عـزة الـنفس  وتكـون فوضـى فهنـاك دليـل ولعلـك وغـيرك أيضـا وقـع 

ن الــبلاء في مثــل هــذا أنــه جابــه أنــاس علــى هــذا الحــال فالواجــب النصــيحة وأن تضــرب الأمثــال لهــؤلاء بمــا حصــل مــ

     .وإراقة الدماء وانتهاب الأموال


